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199021 ‐ سوء خلق الداعية عقبة ف طريق الدعوة .

السؤال

قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ما من شء أثقل ف ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن اله يبغض

قالوا : بل ،( مجلسا يوم القيامة م منه ، وأقربال م إلألا أخبركم بأحب ) : ه عليه وسلمال الفاحش البذيء ) ، وقال صل

يا رسول اله ، قال : ( أحسنم خلقا ) .

ف ضوء ماتقدم من الأحاديث :

‐هل يبطل سوء الخلق الإيمان أو ينقـضه ؟ أو هل سوء الخلق نقص ف الإيمان ؟ ‐وهل يحبط سوء الخلق الأعمال ؟

‐ماذا لو أصر " الملتزم " عل سوء الخلق بعد النصح والتحذير ، هل يعتبر هذا إصرار عل المعصية ؟

‐ما هو ضرر سوء الخلق عل الدعوة إل اله عز وجل ؟

‐وأخيرا : ماذا نقول للملتزمين الذين بقوا عل سوء خلق فاضح ، وسيرة سيئة مع عصاة المسلمين ، وغير المسلمين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

موي نموانِ الْميزم ف ثْقَلا ءَا شم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا اءدالدَّر ِبا نروى الترمذي (2002) وصححه ع

الْقيامة من خُلُق حسن ، وانَّ اله لَيبغض الْفَاحش الْبذِيء ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي" .

قَال الطّيبِ رحمه اله :

عوضا يم خَفنَّ اا َللَةً عد (ِانيزالْم ف عوضي ءَش ثْقَلنَّ اا) : هلقَول ًِقَابم ( ذِيءالْب شالْفَاح ضغبي هنَّ الاو ) : لُهقَو عوقا "

ءَش اوسةَ اذَاءالْبو شنَّ الْفُح ا ؛هغَضبا ِيالس الْخُلُقو ، هنْدَ الع اءشْيا بحا الْخُلُق نسنَّ حاو ، الْخُلُق وءس وانِ هيزالْم ف

ف مساوِئِ اخَْقِ " انته من "مرقاة المفاتيح" (8/ 3177) .

مِبحبِا مكخْبِرا ا ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّها ،دِّهج نع ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع نوروى أحمد (6735) ع

مُنسحا ) :ه ، قَالال ولسا ري منَع :مالْقَو ثًا، قَالََث وا نتَيرا مهادعفَا ، مالْقَو ت؟ ) فَسةاميالْق موا يسلجم ّنم مِبقْراو َلا

خُلُقًا ) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/199021/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
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وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب " (2650) .

وروى الترمذي (2018) وحسنه عن جابِرٍ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ من احبِم الَ واقْربِم منّ مجلسا

يوم الْقيامة احاسنَم اخَْقًا ، وانَّ ابغَضم الَ وابعدَكم منّ مجلسا يوم الْقيامة الثَّرثَارونَ ، والْمتَشَدِّقُونَ ، والْمتَفَيهِقُونَ ) ،

وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي ".

مكارينَّ خقال : ( ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السه بن عمرو عن روروى البخاري (6035) ، ومسلم (2321) عن عبد ال

احاسنُم اخَْقًا ) .

قال النووي رحمه اله :

، هائيلواو َاله تَعاء النْبِيفَة اص وهبه ، واحيلَة صان فَضيبن الْخُلُق , وسح َلع ثالْح يهف "

قَال الْحسن الْبصرِي : حقيقَة حسن الْخُلُق بذْل الْمعروف , وكف اذَى , وطََقَة الْوجه .

قَال الْقَاض عياض : هو مخَالَطَة النَّاس بِالْجميل والْبِشْر , والتَّودد لَهم , واشْفَاق علَيهِم , واحتمالهم , والْحلْم عنْهم , والصبر

. اخَذَة " انتهوالْمب , والْغَضلَظ وة الْغانَبجمو ، هِملَيطَالَة عتسار وبْك التَرارِه , والْم ف هِملَيع

ثانيا :

حسن الخلق يزيد من الإيمان ، وسوء الخلق ينقص من الإيمان ولا يبطله باللية ، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

.

فمن كمال الإيمان حسن الخلق ، والمسلم سء الخلق ناقص الإيمان .

وقد روى أبو داود (4682) عن ابِ هريرةَ ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اكمل الْمومنين ايمانًا احسنُهم خُلُقًا )

وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

نا مسلَي شالتَّفَحو ، شنَّ الْفُحا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ ، قال : قَالرمس نابِرِ بج نوروى أحمد (20831) ع

اسَم ، وانَّ احسن النَّاسِ اسَما، احسنُهم خُلُقًا ) وحسنه الألبان ف " صحيح الترغيب " (2653) .

وهذا مما يدل عل أن سوء الخلق نقص ف الإيمان الواجب .

راجع إجابة السؤال رقم : (10809) لمعرفة أسباب نقص الإيمان .

ثالثا :

نم ةرخا ف وهو لُهمبِطَ عانِ فَقَدْ حيمبِا فُري نمو) : ؛ قال تعال ه تعالالأصل أن العمل الصالح لا يحبطه إلا الشرك بال

الْخَاسرِين ) المائدة /5 .

ومن أصول الخلاف بين أهل السنة وطوائف أهل البدع من الوعيدية : الخوارج ، والمعتزلة ، ومن وافقهم : أنهم يقولون بحبوط

. الطاعات بالمعاص

وأما أهل السنة : فيقولون : إن البيرة لا تحبط العمل الصالح ، وإن كان الإيمان ينقص بالمعاص ، كما أنه يزيد بالطاعات .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10809
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عل أنه قد ورد ف النصوص : أن من الذنوب ما توعد اله صاحبها بحبوط عمله ، وليس ذلك لل ذنب ، إنما ه ذنوب

مخصوصة ، ورد فيها ذلك الوعيد المخصوص ، الذي يوقف عنده ، ولا يقاس عليه ، كما قال تعال ( يا ايها الَّذِين آمنُوا لا

تَرفَعوا اصواتَم فَوق صوتِ النَّبِ ولا تَجهروا لَه بِالْقَولِ كجهرِ بعضم لبعضٍ ان تَحبطَ اعمالُم وانتُم لا تَشْعرونَ ) الحجرات/2

.

وتقدم ف إجابة السؤال رقم : (81874) أن المعاص والبدع تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات عل سبيل الجزاء .

وينظر أيضا إجابة السؤال رقم : (107241) .

رابعا :

الملتزم بشرائع الإسلام والمتأدب بآدابه لا يون سء الخلق ، إنما يحصل سوء الخلق من مخالفة الشريعة ، ومصاحبة أهل

) : ذلك ، وقد قال تعال ء الأخلاق ، أو لا يقبل من ينصحه ويدعوه إلالسوء ، ثم أسوأ من ذلك ألا يصلح ما هو فيه من س

اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين * ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو

والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين * والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا

لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ) آل عمران/ 133 – 135 .

خامسا :

سوء الخلق ضرره عظيم عل الدعوة إل اله ، فإن الناس ينفرون من سء الخلق ، سء التعامل ، ويرفضون نصحه ،

ويقولون : ينصح نفسه أولا ، ويقبلون عل حسن الخلق حسن التعامل ، ويقبلون منه نصحه ويستمعون إل قوله .

فمن ساء خلقه عطل سبيل الدعوة ، وجعل الناس يسيئون الظن بأهل الالتزام ، وأنهم لا يحسنون التعامل مع الناس وينفرونهم

.

كما يعود سوء الخلق بالعاقبة السيئة عند التعامل مع غير المسلمين ، حيث إن سوء الخلق ينفرهم من الدين وأهله .

فليتق العبدُ ربه ، أن يون بحاله وفعاله سببا ف صد الناس عن سبيل اله ، أو تنفيرهم من الدين وأهله :

لجا نم حبالص ةَص نع خَّرتَا ّنا :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج " : قَال ،ِارِينْصودٍ اعسم ِبا نع

ا النَّاسهيا اي ) :ذٍ فَقَالئموي با غَضمشَدَّ مقَطُّ ا ظَةعوم ف بغَض لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تياا ربِنَا ، فَم يلطا يمنٍ ، مَُف

انَّ منْم منَفّرِين، فَايم ام النَّاس، فَلْيوجِز فَانَّ من ورائه الْبِير، والضعيف ، وذَا الْحاجة ) . رواه البخاري (702) ومسلم

. (466)

قال المناوي رحمه اله :

" سوء الخلق شر ووبال عل صاحبه وغيره فإنه يجذب صاحبه ف الدنيا إل العار وف الآخرة إل النار ، قال الشاعر :

وكم من فت أزرى به سوء خلقه ** فأصبح مذموماً قليل المحامد .

وقالوا من ساءت أخلاقه لزم فراقه .
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وقالوا سوء الخلق يدل عل خبث الطبع ولؤم العنصر .

وقالوا ياد سي الخلق أن يعد من البهائم .

فمن رزق حسن الخلق فهنيئا له ، وإلا فعليه بمعالجته حت يزول "

انته باختصار منن "التيسير" (2 /121) .

عل أننا نقول هنا أيضا :

إن كثيرا من الناس لا ينصفون أهل الدين ، ولا يعدلون معهم ف القضية ، ويرون الصغير منهم فاحشا ، بل لو فعل أحدهم

مباحا ، أو طلبا ما رخص له ف أمر الدنيا ، قاموا عليه بالشناعات ، والقيل والقال .

وإذا بدرت منه بادرة ، أو وقع فيما لا يخلو منه بشر : أقاموا الدنيا ، ولم يقعدوها .

إن بعض الناس يريد من هؤلاء أن يونوا أنبياء !!

وبعضهم : يتحين له خطأه ، وزلاته ، ليشنع عليه ، بل عل الدين وأهله به ، واله تعال يحب القسط ، ويأمر كل أحد ، بالعدل

مع كل أحد ، كائنا من كان .

وقد أمر عباده أن ينظروا إل الناس ، ويعاملوهم ، بما يحبون أن ينظر إليهم الناس ، ويعاملوهم به :

لَم نَّهه عليه وسلم : ( اال ه صله عنه قال : قال رسول الال اصِ رضالْع نرِو بمصحيحه (1844) : عن ع روى مسلم ف

ين نَبِ قَبل ا كانَ حقا علَيه انْ يدُل امتَه علَ خَيرِ ما يعلَمه لَهم ، وينْذِرهم شَر ما يعلَمه لَهم ، وانَّ امتَم هذِه جعل عافيتُها

ذِهه :نموالْم قُولتْنَةُ فَيالْف ءِتَجا، وضعا بهضعب ّققرتْنَةٌ فَيف ءِتَجا، وونَهرْتُن ورماو ، ءَا بهرآخ يبصيسا ، وهلوا ف

وهو تُهينم هتنَّةَ، فَلْتَاالْج دْخَليالنَّارِ، و نع حزحزنْ يا بحا نفَم ، ذِهه ذِهه :نموالْم قُولتْنَةُ، فَيالْف ءِتَجو فشْتَن ثُم ،تلهم

. ( هلَيا َتونْ يا بحالنَّاسِ الَّذِي ي َلتِ االْيرِ، وخا موالْيو هبِال نموي

واله أعلم .


